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  :الملخص

ف من العائلات، وقد یعاني أفرادھا معاناة كبیرة في البحث على تفرق النزاعات المسلحة الآلا

  .ذویھم، لأنھم قد لا یعرفون مكان تواجدھم ولا حتى إن كانوا أمواتا أم على قید الحیاة

لأجل ذلك وضع القانون الدولي الإنساني باعتباره القانون الواجب التطبیق زمن النزاعات 

من شأنھا التخفیف من معاناة الأسر وحمایة الروابط المسلحة جملة من الأحكام والآلیات 

 الأسریة المفككة بسبب النزاعات المسلحة

  روابط أسریة، نزاع مسلح، حمایة ، قانون دولي إنساني: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Armed conflicts separate thousands of families, and their 

members may suffer great suffering in searching for their loved 

ones, because they may not know their whereabouts, not even if 

they are dead or alive. 

For this reason, international humanitarian law, as the applicable 

law in times of armed conflicts, set a number of provisions and 
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mechanisms that would alleviate the suffering of families and 

protect family ties that were shattered due to armed conflicts. 

Keywords: family ties, armed conflict, protection, international 

humanitarian law 
  

 hotmail.framermoi@: یمیل، الإ جبابلة عمار -1

  : مقدمة

یعتبر القانون الدولي الإنساني فرعا من فروع القانون الدولي العام، وھو 

مجموعة القواعد الرامیة إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانیة، 

الأشخاص الذین لا یشاركون في القتال أو الذین كفوا حیث یحمي ھذا القانون 

  .عن المشاركة فیھ، كما أنھ یقید حق اختیار أسالیب ووسائل القتال

وتعد النزاعات المسلحة المجال التطبیقي لقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي 

  :ھذا الإطار یفرق القانون بین نوعین من النزاع المسلح ھما

لدولي وھو الذي یكون بین دولتین أو أكثر، وتطبق علیھ النزاع المسلح ا

مجموعة موسعة من القواعد تشمل اتفاقیات جنیف والبروتوكول الاضافي الأول 

، والنزاع المسلح غیر الدولي الذي یقع داخل إقلیم دولة ما، سواء 1977لعام 

 بین قواتھا المسلحة النظامیة وجماعات مسلحة متمردة عنھا، أو بین ھذه

الجماعات المسلحة فیما بینھا، ویخضع لمجموعة أضیق من القواعد تتمثل فیما 

  .1977ورد في المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 

ولطالما ارتبطت النزاعات المسلحة دائما بالمآسي، فمع كل مأساة انسانیة في 

من العائلات كل عام، وقد غیر دولیة، تفرق الآلاف  نزاعات مسلحة دولیة أو

یعاني أفرادھا معاناة كبیرة في البحث على ذویھم، لأنھم قد لا یعرفون مكان 

  .تواجدھم ولا حتى إن كانوا أمواتا أم على قید الحیاة

mailto:amermoi@hotmail.fr
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لأجل ذلك وضع القانون الدولي الإنساني باعتباره القانون الواجب التطبیق زمن 

لیات من شأنھا التخفیف من معاناة النزاعات المسلحة جملة من الأحكام والآ

الأسر وحمایة الروابط الأسریة المفككة بسبب النزاعات المسلحة من خلال 

محاولة العثور على أفراد العائلات وإعادة الاتصال فیما بینم وجمع شملھم 

 .وكشف مصیر المفقودین

لقواعد العدید من ا نجده قد تضمن القانون الدولي الإنساني وبالرجوع إلى أحكام

، والتي زمن النزاعات المسلحة للروابط الأسریةحمایة الالقانونیة التي تكفل 

  : یمكن أن نقسمھا إلى قسمین أساسیین ھما

، ) المطلب الأول(أحكام تنصرف إلى حمایة الروابط الأسریة بصفة مباشرة 

وھو ) المطلب الثاني(وأحكام أخرى تحمیھا ولكن بصفة غیر مباشرة 

  :مایليماسنوضحھ فی

 الأحكام المقررة لحمایة الروابط الأسریة بصفة مباشرة .1

  :شمل الأسرة جمع 1.1.

یقع على أطراف النزاع صیانة الوحدة العائلیة خلال النزاعات المسلحة 

التي ألزمت أطراف النزاع  1949وھو ما تؤكده اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

شتتة، بسبب الحرب من أجل تجدید تسھیل أعمال البحث على أفراد العائلات الم

وفي ھذا الإطار ألزمت كذلك ، 1الاتصال بینھم وجمع شملھم متى أمكن ذلك

من ذات الاتفاقیة دولة الاحتلال في حال قیامھا بإخلاء جزئي للمنطقة  49المادة 

  .المعنیة أن تضمن التفریق بین أفراد العائلة الواحدة

یضیف البروتوكول الإضافي الأول " ة جمع شمل الأسر المشتت: " تحت عنوان 

تیسیر الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع قدر :"  74بموجب المادة 

الإمكان جمع الأسر التي تشتت نتیجة للمنازعات المسلحة و تشجیع بصفة 

خاصة عمل المنظمات الإنسانیة التي تكرس ذاتھا لھذه المھمة طبقا لأحكام 
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،  ویعتبر الحافز الأساسي لنشاط ھؤلاء ھو حق "وتوكولالاتفاقیات وھذا البر

  .2كل أـسرة في معرفة مصیر أفرادھا

وقد ذھب البروتوكول الإضافي الأول إلى أبعد من ذلك، حین ألزم بموجب 
من أطراف النزاع في حالة احتجاز أو اعتقال الأسر فیجب  5 الفقرة 75المادة 

  .أوى واحدقدر الإمكان توفیر لھا كوحدات عائلیة م
وفیما یتعلق بالمنازعات المسلحة غیر الدولیة، ینص البروتوكول الإضافي  

ضرورة اتخاذ جمیع الخطوات المناسبة :" على 3الفقرة   4المادة الثاني في 

، وإذا تفرق الأطفال وأفراد "لتسھیل جمع شمل الأسر التي تشتت لفترة مؤقتة 

م سیتوقف إلى حد بعید على مداومة عائلاتھم نتیجة لنزاع مسلح فإن جمع شملھ

، لأجل ذلك ألزمت 3الاتصالات بینھم أو جمع معلومات دقیقة عن تحركاتھم

جمیع حالات  اتفاقیة جنیف الرابعة أطراف النزاع عند نشوب نزاع مسلح أو في

الاحتلال بإنشاء مكتب رسمي للاستعلامات یكون مسؤولا عن تلقي ونقل 

، إضافة إلى إنشاء 4المحمیین الذین تحت سلطتھا المعلومات الخاصة بالأشخاص

مركز استعلامات رئیسي للأشخاص المحمیین في الدولة المحایدة لیجمع حافة 

  .5المعلومات المذكورة فیما یتعلق بمكتب الاستعلامات الرسمي

وتوجد أحكام تتعلق بالمحافظة على وحدة العائلة في حالات الحرمان من  

یجمع أفراد العائلة الواحدة :" فاقیة جنیف الرابعة على أنالحریة، حیث تشترط ات

والمعتقلون  كلما أمكن في المبنى نفسھ، ویخصص لھم مكان إقامة منفصل عن 

  6."بقیة المعتقلین

وتجدر الإشارة أن احترام الحیاة العائلیة زمن النزاعات المسلحة تكرسھ 

في الواجبة التطبیق زمن الممارسة الدولیة كإحدى قواعد القانون الدولي العر

  .7النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

  :تأمین المراسلات العائلیة 2.1.
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یسمح لجمیع الأشخاص : "من اتفاقیة جنیف الرابعة 25طبقاً للمادة         

المقیمین في أراضي أحد أطراف النزاع، أو في أراضي محتلة بواسطتھا إعطاء 

یة البحتة إلى أفراد عائلتھم ـ أینما كانوا ـ وأن الأبناء ذات الصبغة الشخص

". یتسلموا أخبارھم، وتسلم ھذه المكاتبات بسرعة دون تأخیر لا مبرر لھ 

إذا تعذر أو استحال تبادل ھذه الرسائل العائلیة، وجب : " وتضیف ھذه المادة أنھ

ھذا  التشاور مع وسیط مثل الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین لضمان أداء

الالتزام، وعلى الأخص بالتعاون مع الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال 

واذا ما رأت أطراف النزاع أنھ من الضروري تقیید المراسلات ". الأحمر

العائلیة ، فإن أقصى ما یحق تقییده في مثل ھذه الاتصالات ھو استخدام نماذج 

یارھا بكل حریة، وتحدید قیاسیة تحتوي على خمسة وعسرین كلمة یجري اخت

، أما في حالة المعتقلین فلا  8رعدد الرسائل التي ترسل للعائلة الواحدة كل شھ

  .9یجوز أن یقل ھذا الحد عن رسالتین وأربع بطاقات شھریا

من دراسة القانون الدولي  117ومن المھم الإشارة كذلك أنھ وفقا للقاعدة 

شتتة بمصیر أقربائھم، یعد قاعدة عرفیة العرفي، فإن الإبلاغ أفراد العائلات الم

  .10ملزمة لأطراف النزاع سواء زمن النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة

  :البحث عن المفقودین .3.1

:  على  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  32تنص المادة        

لنزاع التزام لھذا یقع على أطراف ا.." حق كل أسرة في معرفة مصیر أفرادھا"

بالبحث عن الأشخاص الذین أبلغ الخصم عن فقدھم بمجرد أن تسمح ظروف 

من نفس البروتوكول أن المعلومات حول  33، تضیف المادة  11النزاع بذلك

ھؤلاء الأشخاص تبلغ إما مباشرة أو عن طریق الدولة الحامیة أوعن طریق 

الدولیة للصلیب الأحمر أو  الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین التابعة للجنة

  .رة للصلیب الأحمر أو الھلال الأحمالجمعیات الوطنی
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، أطراف 1949من اتفاقیة جنیف الأولى لعام  16وفي ھذا الاطار تلزم المادة 

النزاع بأن تسجل بأسرع وقت ممكن جمیع البیانات التي تساعد على التحقق من 

في قبضتھا وینتمون إلى ھویة الجرحى و المرضى والموتى الذین یقعون 

الطرف الخصم، كالاسم و اللقب وتاریخ المیلاد واسم الدولة الانتماء، وتاریخ 

ومكان الأسر أو الوفاة ، وأیة معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقیق 

، وتبلغ ھذه المعلومات بأسرع وقت ممكن إلى مكتب الاستعلامات 12الھویة

، وعلى 1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  122المنصوص علیھ في المادة 

ھذا المكتب أن ینقلھا إلى الدولة التي یتبعھا ھؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة 

المركزیة لأسرى الحرب، وتعد أطراف النزاع ویرسل كل منھما للآخر عن 

طریق المكتب المذكور شھادات الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقا علیھا 

لواجب، كما یجمع ویقدم عن طریق المكتب نفسھ أحد نصفي اللوحة على النحو ا

المزدوجة الخاصة بتحقیق ھویة المتوفي، و الوصایا الأخیرة أو أي مستندات 

أخرى تكون ذات أھمیة لأقاربھ، والنقود، وعلى وجھ العموم جمي الأشیاء التي 

لأشیاء وكذلك توجد مع الموتى وتكون لھا قیمة فعلیة أو معنویة، وترسل ھذه ا

الأشیاء التي لم یعرف أصحابھا في طرود مختومة ترفق بھا إقرارات تتضمن 

جمیع التفاصیل اللازمة لتحدید ھویة أصحابھا المتوفین، وقائمة كاملة بمحتویات 

  .الطرود

وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقا لشعائر دینھم 

على أطراف النزاع أن تنشئ إدارة  -الأعمال العدائیةإذا أمكن، وعند نشوب 

رسمیة لتسجیل المقابر، لتیسیر الاستدلال علیھا فیما بعد، و التحقق من ھویة 

وحالما تسمح ... الجثث أیا كان موقع المقابر ونقل الجثث إلى بلد المنشأ

ن الظروف وبأقصى حد عند إنتھاء الأعمال العدائیة، تتبادل ھذه الإدارات ع

قوائم تبین  16طریق مكاتب الاستعلامات المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 
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بھا بدقة مواقع المقابر وعلاماتھا الممیزة، وكذلك بیانات عن الموتى المدفونین 

  .13فیھا

  :الأحكام المقررة لحمایة الروابط الأسریة بصفة غیر مباشرة .2

    :الأحكام المتعلقة بالنساء 1.2

یختلف اثنان على أھمیة المرأة في الأسرة وحفظ روابطھا واستمرارھا،  لا      

وفي ھذا الاطار إذا رجعنا إلى قواعد القانون الدولي الإنساني الذي یوفر حمایة 

عامة للنساء على أساس أنھن یندرجن في فئة المدنیین الذین لا یشاركون في 

لاحتیاجاتھن الطبیة الأعمال العدائیة، كما یوفر لھن حمایة خاصة نظرا 

  .14والفسیولوجیة المرتبطة غالبا بدورھن في الانجاب والاعتبارات الخصوصیة

وباستقراء ھذه الأحكام بتضح لنا أنھا تساھم إلى حد كبیر في حمایة الروابط 

  :الأسریة، وتتمثل فیمایلي

وتعتبر النساء الحوامل وأمھات صغار الأطفال دون السابعة من بین ھؤلاء  -

من اتفاقیة جنیف الرابعة بتلقي  14شخاص المسموح لھم بموجب المادة الأ

ق، ھذه الأخیرة قد تكون بالفعل مناطق استشفاء وأمان العنایة في ھذه المناط

بالنسبة للنساء الحوامل وأمھات صغار الأطفال ومن یدخل في حكمھم من 

المرضى والجرحى والمسنین الذین ھم في أمس الحاجة إلى الحمایة والرعایة 

بشرط أن تستوفي ھذه المناطق في حد ذاتھا مجموعة الشروط التي تضمن أمنھا 

  .15تھاوسلام

فیما یخص المناطق الخطرة :  الإجلاء من المناطق الخطرة والمحاصرة  -

من اتفاقیة جنیف الرابعة على المناطق الخطرة حیث ذھبت  16نصت المادة 

 یكون الجرحى والمرضى و كذلك العجزة" منھا إلى القول بأن  1الفقرة 

فة من ، فھذه الفئات المختل" والحوامل موضع حمایة واحترام خاصین

الأشخاص تشترك في أمر واحد وھو الحاجة إلى الحمایة والرعایة الصحیة، 

فالمرأة الحامل قد لا تكون مریضة ولا جریحة إلا أنھا تحتاج إلى مثل ما یحتاج 
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إلیھ الجریح والمریض لذلك جمعت بینھما ھذه الفقرة وجعلتھم موضع احترام 

  .وحمایة خاصین

بقدر ما تسمح بھ المقتضیات العسكریة " :  من نفس المادة 2الفقرة وتضیف 

یسھل كل طرف من أطراف النزاع الاجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى 

والجرحى ولمعاونة الغرقى وغیرھم من الأشخاص المعرضین لخطر كبیر في 

مقدمتھم النساء الحوامل ومن یأخذ حكمھم من المرضى والجرحى وحمایة من 

وقد یكون أحسن إجراء لتحقیق ذلك ھو إجلاء مثل  ،"السلب وسوء المعاملة 

  .ھؤلاء الأشخاص من المناطق الخطرة

التي جاء  17فقد نصت علیھا المادة  المناطق المحاصرة أو المطوقةأما        

یعمل أطراف النزاع على إقرار ترتیبات محلیة لنقل الجرحى : " فیھا ما یلي

ساء النفاس من المناطق المحاصرة والمرضى والعجزة المسنین والأطفال والن

أو المطوقة، ولمرور جمیع رجال الأدیان وأفراد الخدمات الطبیة والدینیة 

  ." والمھمات الطبیة إلى ھذه المناطق

یمنح القانون الدولي الإنساني بموجب أحكام البروتوكولین الأول والثاني لعام  -

ات صغار الأطفال في ضمانات قانونیة وقضائیة النساء الحوامل وأمھ 1977

من  02الفقرة  76مجال المحاكمة وتنفیذ عقوبة الإعدام، حیث تنص المادة 

تعطى الأولویة القصوى للنظر لقضایا : " البروتوكول الإضافي الأول على أن

أولات الأحمال وأمھات صغار الأطفال، للواتي یعتمد علیھن أطفالھن المقبوض 

  ". لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح علیھن أو المحتجزات أو المعتقلات

تحاول أطراف : " من البروتوكول الأول 76وتضیف الفقرة الثالثة من المادة 

النزاع أن تتجنب قدر المستطاع إصدار حكم بالإعدام على أولات الأحمال 

وأمھات صغار الأطفال اللواتي یعتمد علیھن أطفالھن بسبب جریمة تتعلق 

  ". أن ینفذ حكم الإعدام على مثل ھؤلاء النسوة بالنزاع المسلح، ولا یجوز
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تتمتع النساء الحوامل والمرضعات وأمھات صغار الأطفال بالأولویة في  -

الإفراج وذلك أثناء قیام الأعمال العدائیة عن طریق عقد اتفاقیات بین أطراف 

من اتفاقیة جنیف الرابعة في فقرتھا  132وھو ما نصت علیھ المادة  النزاع،

، فإن البروتوكول 1977نیة وعلى خلاف البروتوكول الإضافي الأول لعام الثا

قد ألزم أطراف النزاع باتخاذ التدابیر اللازمة  1977الإضافي الثاني لعام 

  .لضمان سلامة المفرج عنھم

  :الأحكام المتعلقة بالأطفال 2.2

صادر یعتبر الأطفال فلدات أكباد الأباء والأمھات ومصدر ھام من م         

سعادة الأسر، رغم ذلك قد یتعرضون زمن النزاعات المسلحة إلى مخاطر ھذه 

الأخیرة، بل قد یكونون من أكثر ضحایاھا، لذا من الطبیعي أن یشمل القانون 

الدولي الإنساني فئة الأطفال بجملة من الأحكام التي توفر لھم الحمایة وتحد إلى 

حة، وإن كان بعضھا لھ علاقة وان حد ما من آلامھم ھذه زمن النزاعات المسل

كانت غیر مباشر بالأسرة نظرا لأھمیتھا بالنسبة لأي طفل، وتتمثل ھذه الأحكام 

  :فیمایلي

 132المادة وفیما یتعلق بالإفراج عن الأطفال المعتقلین وإیوائھم، فقد نصت  -

 على أن تعمل أطراف النزاع على عقد اتفاقیات للإفراج عن الأطفال المعتقلین

وتضمن عودتھم إلى الوطن أو إلى منازلھم أو إیوائھم في بلد محاید، وآخر حكم 

یتعلق بالأطفال المعتقلین أو المحتجزین نجده في البروتوكول الإضافي الأول 

من ھذه المادة التي أوجبت  4الفقرة ، وبالتحدید في منھ 77المادة بموجب نص 

ریتھم بسبب الاعتقال أو وضع الأطفال المقبوض علیھم والمحرومین من ح

الاحتجاز في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للبالغین وھي أحكام لا تخفى 

  .أھمیتھا في الحفاظ على خصوصیة الطفل وعدم الاعتداء علیھ

نظرا لخطورة عقوبة الإعدام عموما، وعلى الأطفال خصوصا لأنھا تضع حد  -

واصل الأسري، فقد حظرت لحیاتھم وھي في بدایتھا وتنھي بصفة نھائیة الت
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منھا بأي حال من الأحوال اصدار حكم  3فقرة  68اتفاقیة جنیف بموجب المادة 

عاما، وقت اقتراف  ثمانیة عشرالإعدام على شخص محمي تقل سنھ على 

  .المخالفة

یجب على أطراف النزاع أن تعمل على إخلاء المناطق المحاصرة او المطوقة  -

 1ففرة  87ام الشروط التي جاءت في نص المادة من الأطفال، مع وجوب احتر

لا یقوم أي طرف في النزاع : "   1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 

بتدابیر إجلاء الأطفال بخلاف رعایاه إلى بلد اجنبي إلا إجلاء مؤقتا إذا اقتضت 

ذلك أسباب قھریة تتعلق بصحة الطفل أو علاجھ الطبي أو إذا تطلبت ذلك 

ھ في إقلیم محتل، ویقتضي الأمر الحصول على موافقة مكتوبة على ھذا سلامت

الإجلاء من آبائھم أو أولیاء أمورھم الشرعیین إذا كانوا موجودین، وفي حالة 

تعذر العثور على ھؤلاء الأشخاص فإن الأمر یقتضي الحصول على الموافقة 

أساسیة بحكم المكتوبة على مثل ھذا الإجلاء من الأشخاص المسؤولین بصفة 

القانون أو العرف عن رعایة ھؤلاء الأطفال ، وتتولى الدولة الحامیة الاشراف 

على ھذا الإجلاء بالاتفاق مع الأطراف المعنیة، أي الطرف الذي ینظم الإجلاء 

و الطرف الذي یستضیف الأطفال والأطراف الذین یجري إجلاء رعایاھم، 

ى حدة كافة الاحتیاطات الممكنة ویتخذ جمیع أطراف النزاع في كل حالة عل

  .لتجنب تعریض ھذا الإجلاء للخطر

  :خاتمةال

من خلال ھذه المداخلة تبین لنا أن القانون الدولي الإنساني باعتباره        

القانون الواجب التطبیق زمن النزاعات المسلحة، قد قرر أحكاما من شأنھا 

لنزاعات المسلحة سببا في حمایة الروابط الأسریة التي لا طالما ما كانت ا

تفكیكھا، ھذه الأحكام منھا ما یتعلق بحمایة الروابط الأسریة بصفة مباشرة، 

  .ومنھا من یساھم في حمایة ھذه الروابط الأسریة بصفة غیر مباشرة
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  :التي یمكن ان نقدمھا في ھذا الموضوع ھي كالتالي والتوصیات

طلحات والعبارات مثل قدر یجب الابتعاد عن استعمال بعض الألفاظ والمص -

الامكان، قدر المستطاع، وغیرھا كثیر في صیاغة قواعد الحمایة في القانون 

الدولي الإنساني، التي من شأنھا أن تفتح باب الذرائع لأطراف النزاع للتھرب 

من الالتزام بقواعد الحمایة التي یقررھا القانون الدولي الإنساني لضحایا 

  .فیھا تلك المتعلقة بحمایة الروابط الأسریةالنزاعات المسلحة بما 

المساواة في قواعد الحمایة بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة كما  -

ونوعا، فھناك قواعد قررت لحمایة الروابط الاسریة زمن النزاعات المسلحة 

الدولیة، دون أن تكون ھناك أحكام مماثلة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، 

  . رغم أن ھذه الأخیرة تحمل نفس المخاطر على الروابط الأسریة

إن وجود قواعد الحمایة المتعلقة بالروابط الأسریة شيء وإضفاء الفعالیة علیھا  -

شيء آخر، یتطلب في المقام الأول احترام أطراف النزاع لھذه القواعد والعمل 

تفعیلھا ویكرس على تجسیدھا في میدان النزاعات المسلحة بشكل یسھم في 

  .فعالیتھا
. 
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